
1 

كلمة التوحید   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  كلمة التوحید -  ١٢الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

٠٣-٠٨-٢٠٠٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  اعلم أن الاعتقاد بلا إلھ إلا الله وأن محمد رسول الله تحقیقاً لا تقلیداً :

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس الثاني عشر من دروس العقیدة، وصلنا إلى بعض معاني لا إلھ إلا الله،   

توحید الأولى، الإسلام كلھ في ھاتین الكلمتین: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله، لا إلھ إلا الله إنھا كلمة ال

یعني لا معبود بحق إلا الله، ولكن أدق شيء یقال في ھذه المناسبة: أن الاعتقاد بمضمون لا إلھ إلا الله 

یقبل منك أبداً، لا بد من أن تعتقد بمضمون تقلیداً، لا یقبل أن تعتقد بمضمون لا إلھ إلا الله تقلیداً، ھذا لا 

  لا إلھ إلا الله تحقیقاً، وفرق كبیر بین التقلید والتحقیق، ذلك لأن الله عز وجل یقول:

﴾ُ   ﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلِھََ إِلاَّ �َّ

  ]١٩[سورة محمد الآیة: 

  ما الذي ینجم عنھ ضعف التوحید؟ :

قلق، ما من خوف، ما من استغباء، ما من نفاق، ما من قلق، إلا  من مشكلة، ما من تقصیر، ما من   ما

بسبب ضعف بالتوحید، ویمكن أن یعزى إلى الضعف بالتوحید مئات بل عشرات المئات من أمراض 

المسلمین، حینما لا ترى مع الله یداً أخرى تعمل، حینما لا ترى إلا الله، وحینما ترى أن الأمر كلھ بید 

أنھ لا رافع إلا الله، ولا خافض إلا الله، ولا معز إلا الله، ولا مذل إلا الله، ولا معطي إلا الله، وحینما ترى 

الله، ولا مانع إلا الله، تتجھ إلى الله، أما حینما ترى أن مع الله آلھة أخرى، لیس شرطاً أن تسمیھم آلھة، 

كون أن ینفعوك أو أن یضروك، فإذا یمكن أن تقول: أن ھؤلاء بشر، لكنك تعتقد اعتقاداً جازماً، أنھم یمل

  ظننا أنھم یملكون أن ینفعوك أو أن یضروك، توجھت إلیھم، من ھنا یقول الله عز وجل:

َ لاَ یغَْفِرُ أنَْ یشُْرَكَ بھِِ وَیغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ یشََاءُ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]٤٨[ سورة النساء الآیة: 
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  قد قطعت عنك الطریق إلى الله عز وجل .لمجرد أن تشرك با� عز وجل، ف  

  حینما سئل عنھا؟ -ولم یلبسوا إیمانھم بظلم-ماذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام عن ھذه الآیة: 

  حینما قال الله عز وجل:  

  ﴿الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إیِمَانَھُمْ بظُِلْمٍ﴾

  ]٨٢[سورة الأنعام الآیة: 

! أینا لا یظلم نفسھ؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: لیس كما تقولون، لم یلبسوا إیمانھم قلنا: یا رسول الله  

  بظلم، أي بشرك .

وظلم النفس حینما تشرك، أشد أنواع الظلم قاطبةً ھو ظلم النفس، أي أنت حینما تعلق الأمل على   

ن، لنت سعادة الدارین، مخلوق ضعیف، لو أنك علقت الأمل على خالق الأكوان، لارتقیت إلى أعلى علیی

لكنت في المقدمة، أما حینما ربطت نفسك بمخلوق، وھو ضعیف، وقد یكون لئیماً، وقد یكون ضعیفاً، 

  فأنت بھذه الحالة انتھیت .

  دقق في ھذه الكلمة :

ن أیھا الأخوة الكرام، دققوا في ھذه الكلمة: لا یلیق بك أیھا الإنسان، أن تكون لغیر الله، ولمجرد أن تكو  

  لغیر الله، فإنك تحتقر نفسك .

ً جلیلاً، التقیت بھ في مصر مرتین، فسافر إلى بریطانیا لإجراء عملیة    ذكرت لكم مرةً: أن عالما

جراحیة، فانھالت الرسائل والاتصالات بشكل غیر معقول، من شتى بقاع العالم الإسلامي، فالإذاعة 

علیھ، ما ھذه المكانة التي حباك الله بھا؟ فأجاب ھناك أجرت معھ حواراً من ھذه الأسئلة التي طرحت 

  إجابةً رائعة، قال: لأنني محسوب على الله .

أنت كمؤمن یجب أن تكون محسوباً على الله فقط، أما أن تكون محسوباً على جھة أرضیة، ھذا یعني   

  أنك تحتقر نفسك، أنت � .

فلا تلعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب، ببعض الآثار ورد: عبدي، خلقت لك ما في الكون من أجلك   

  فبحقي علیك، لا تتشاغل بما ضمنتھ لك عما افترضتھ علیك .

النبات للحیوان والحیوان للإنسان والإنسان؟ �، ھناك من یعیش لیأكل، ھناك من یأكل لیعیش، وھناك   

  من یعیش � عز وجل.

  ما معنى ظلم النفس ھنا في ھذه الآیة؟ :

  شيء آخر: یقول الله عز وجل:  
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نْھُمْ سَابقٌِ باِلْخَیْرَاتِ ﴿ثمَُّ أوَْرَثنَْا الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفَیْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْھُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِھِ وَمِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِ 

ِ ذَلِكَ ھُوَ الْفضَْلُ الْكَبِیرُ﴾   بإِِذْنِ �َّ

  ]٣٢[ سورة فاطر الآیة: 

ظالم لنفسھ؛ أي واقع بالشرك، الإنسان حینما یشرك یتجھ إلى لا شيء، وأنا مرة قربت ھذا المعنى   

  لأخواننا:

لو فرضنا إنسان مسافر في حلب، وسوف یقبض ملیون لیرة، الساعة الثانیة عشرة، وركب قطار حلب،   

الدرجة الأولى، أخطأ، قد یرتكب أخطاء كثیرة، قد یجلس في عربة من الدرجة السادسة، وبطاقتھ من 

أزعجوه طوال الرحلة، وھذا خطأ ثاني، وقد یتلوى من الجوع، ولا یعلم أن في   وقد یجلس مع شباب 

القطار مركبة مطعم، ھذا خطأ ثالث، وقد یجلس بعكس اتجاه القطار، فیصاب بالدوار، وھذا خطأ 

لمحدد، وسوف یقبض خامس، لكن مع كل ھذه الأخطاء، القطار سوف یصل إلى حلب في الوقت ا

المبلغ، أخطاء تغتفر، لأن القطار في اتجاه حلب، والمبلغ جاھز ھناك، أما في خطأ لا یغتفر، أن تركب 

  قطار درعا، لا شيء بھذا الاتجاه، لا یوجد شيء إطلاقاً .

سموات الإنسان حینما یتجھ إلى الله في كل شيء، إذا اتجھ إلى غیر الله لا یوجد شيء، لو جئتني بملء ال  

  والأرض خطایا غفرتھا لك ولا أبالي، أما إذا اتجھت إلى غیر الله :

َ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتكُُمْ فأَخَْلَفْتكُُمْ وَمَا  ا قضُِيَ الأْمَْرُ إنَِّ �َّ كَانَ لِي عَلَیْكُمْ مِنْ ﴿وَقاَلَ الشَّیْطَانُ لَمَّ

اسْتجََبْتمُْ لِي فلاََ تلَوُمُونيِ وَلوُمُوا أنَْفسَُكُمْ مَا أنَاَ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أنَْتمُْ بمُِصْرِخِيَّ سُلْطَانٍ إِلاَّ أنَْ دَعَوْتكُُمْ فَ 

  إِنِيّ كَفرَْتُ بمَِا أشَْرَكْتمُُونِ مِنْ قبَْلُ﴾

  ]٢٢[ سورة إبراھیم الآیة: 

  ما حق الله على عباده؟ :

ُ عَنْھُ قَالَ:     الحدیث الذي أكثر من تلاوتھ علیكم في الصحیحین: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبلٍَ رَضِيَ �َّ

حْلِ، قاَلَ: یاَ مُعاَذُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، لَیْسَ بیَْنيِ وَبیَْنھَُ إِلاَّ مؤخِرَة الرَّ بْنَ جَبَلٍ،  ((كنت ردف رسول الله صَلَّى �َّ

ِ  قلُْتُ: لَبَّیْكَ  ِ وَسَعْدَیْكَ، ثمَُّ سَارَ سَاعَةً، ثمَُّ قاَلَ: یاَ مُعاَذُ بن جبل، قلُْتُ: لَبَّیْكَ یا رَسُولَ �َّ یا رَسُولَ �َّ

ِ وَسَعْدَیْكَ، قاَلَ: ھَ  رِي مَا لْ تدَْ وَسَعْدَیْكَ، ثمَُّ سَارَ سَاعَةً، ثمَُّ قاَلَ: یاَ مُعاَذُ بن جبل، قلُْتُ: لَبَّیْكَ رَسُولَ �َّ

ِ عَلَى عِباَدِهِ: أنَْ یعَْبدُُوهُ،  ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: حَقُّ �َّ ِ عَلىَ عِباَدِهِ؟ قلُْتُ: �َّ وَلاَ یشُْرِكُوا بھِِ حَقُّ �َّ

 وَسَعْدَیْكَ، قاَلَ: ھَلْ تدَْرِي مَا حَقُّ شَیْئاً، ثمَُّ سَارَ سَاعَةً، ثمَُّ قاَلَ: یاَ مُعاَذُ بْنَ جَبَلٍ، قلُْتُ: لَبَّیْكَ یا رَسُولَ �َِّ 

ِ أنَْ  ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: حَقُّ الْعِباَدِ عَلىَ �َّ ِ إذَِا فعَلَوُهُ ذلك؟ قلُْتُ: �َّ    لاَ یعُذَِّبَھُمْ))الْعِباَدِ عَلَى �َّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح، والترمذي في سننھ]
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  لعبد الھدف الذي خلق من أجلھ؟ :متى یحقق ا

  ھل تستطیع أن تأتیني بآیة تضغط الأدیان السماویة كلھا، أو تضغط الشرائع السماویة كلھا؟ قال تعالى:  

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلَِھٍ غَیْرُهُ﴾   ﴿أنَِ اعْبدُُوا �َّ

  ]٣٢[سورة المؤمنون الآیة: 

ك قالوا: نھایة العلم التوحید، ونھایة العمل التقوى، فإذا وحدتھ العقیدة: لا إلھ إلا الله، السلوك العبادة، لذل  

  وعبدتھ، حققت الھدف الذي خلقت من أجلھ .

  نقطة إلیك توضیحھا :

في نقطة أتمنى من الله أن یمكنني من أن أوضحھا لك. قال: المطیع یستحق الجزاء، لكن ھذا الاستحقاق   

كما یستحق المخلوق على المخلوق، طبعاً: ھذا المعنى استحقاق إنعام وفضل، ولیس استحقاق مقابلة، 

  مأخوذ من قول النبي علیھ الصلاة والسلام:

بْرِقاَنِ، حَدَّثنَاَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أبَيِ   دُ بْنُ الزِّ ثنَاَ مُحَمَّ ِ، حَدَّ ثنَاَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ �َّ سَلمََةَ بْنِ عَبْدِ  حَدَّ

حْمَنِ، عَنْ عَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ:الرَّ   ائشَِةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى �َّ

؟ قاَلَ: وَلاَ أنَاَ، ((سَدِّدُوا وَقَارِبوُا وَأبَْشِرُوا، فإَِنَّھُ لاَ یدُْخِلُ أحََدًا الْجَنَّةَ عَمَلھُُ، قاَلوُا: وَلاَ أنَْتَ یاَ رَسُولَ �َِّ 

ُ بِ  دَنيِ �َّ مَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ، قاَلَ: أظَُنُّھُ عَنْ أبَيِ النَّضْرِ، عَنْ أبَيِ سَلمََةَ، عَنْ عَائشَِةَ، وَقاَلَ إِلاَّ أنَْ یَتغَمََّ

ِّ صَلَّ  ثنَاَ وُھَیْبٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبةََ، قاَلَ: سَمِعْتُ أبََا سَلمََةَ، عَنْ عَائشَِةَ، عَنْ النَّبيِ ُ عَفَّانُ: حَدَّ ى �َّ

  سَلَّمَ: سَدِّدُوا وَأبَْشِرُوا، قاَلَ: مُجَاھِدٌ قَوْلاً سَدِیدًا وَسَدَادًا صِدْقاً))عَلَیْھِ وَ 

  ما شرح ھذا الحدیث الذي سبق ذكره: (قال: سددوا وقاربوا ......)؟ :

الحدیث یحتاج إلى شرح، لكن أوضح شرح: أب وعد ابنھ، أنھ إذا نجح بتفوق، سیشتري لھ دراجة   

نجح بتفوق، فلما أخذ الجلاء، ذھب مباشرةً إلى بائع الدراجات، قال لھ: أرید ھذه غالیة جداً، فالابن 

  الدراجة، وھذا الجلاء، ھل یأخذ الدراجة؟ لا بد من دفع الثمن، ھو حقق السبب، أما ما دفع الثمن .

مثل آخر: بیت بأرقى أحیاء دمشق، ثمنھ ثمانون ملیون، سبب دخولھ مفتاح، ثمنھ خمس عشرة لیرة،   

  تدخل إلى ھذا البیت بخمس عشرة لیرة، لكن ثمنھ ثمانین ملیون .

فكل أعمالك في الدنیا، وكل طاعتك في الدنیا، وكل إقبالك على الله في الدنیا، وكل ذلك في الدنیا،   

یساوي سبب دخول الجنة، ولكن الثمن، لا یمكن أن یدفعھ أحد، لذلك قالوا: الجنة محض فضل، والنار 

  ر بالعدل أما الجنة بالفضل .محض عدل، النا
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أنت تدفع ثمن دخول الجنة؛ استقامتك، وعبادتك، وطاعتك، وإنفاقك، وبذلك لسنوات معدودة، الجنة إلى   

أبد الآبدین، وكلمة أبد من الصعب أن تتصورھا، من الصعب أي شيء سأدلي بھ الآن محدود، واحد 

رقم؟ مئة وستة وخمسون ملیون كیلو متر، كل بالأرض أصفار إلى الشمس، كل میلیمتر صفر، ما ھذا ال

میلي صفر، ھذا الرقم ضعھ صورة مخرجھ، لا نھایة، قیمتھ صفر، أي رقم نسب إلى اللا نھایة فقیمتھ 

صفر، إذا كان الأبد لا نھایة، لو الإنسان عاش ملیار سنة، یقول لك: ما شاء الله تسعة وسبعین، لو عاش 

  لا شيء بعده .ملیار سنة عمره صفر، العمر صفر 

  ما أجمع علیھ أھل العلم :

  أیھا الأخوة الكرام، مرة ثانیة لا یكفي أن تتلفظ بالشھادتین، لا بد أن تعلم بمضمون الشھادتین .  

أیھا الأخوة الكرام، أجمع أھل العلم على أن: النطق بكلمة التوحید من غیر معرفة بمعناھا، ولا یقین،   

من الشرك، وإخلاص القول، والعمل قول القلب واللسان، وعمل القلب ولا عمل بمقتضاھا من البراءة 

  والجوارح، فغیر نافع بالإجماع .

  ما معنى إلھ؟ :

الدین یكاد یفرغ من مضمونھ؛ قوالب، حركات، سكنات، عادات، تقالید، الدین مضمون عمیق جداً: لا   

  إلھ إلا الله .

ما معنى إلھ؟ یقول بعض العلماء: الإلھ: ھو الذي تألھھ القلوب محبةً، وإجلالاً، وإنابةً، وإكراماً،   

وتعظیماً، وذلاً، وخضوعاً، وخوفاً، ورجاءً، وتوكلاً، ھل في الأرض جھة یمكن أن تألھھا القلوب، أن 

  وخوفاً، ورجاءً، وتوكلا؟ً.تحبھا محبةً، وإجلالاً، وإنابةً، وإكراماً، وتعظیماً، وذلاً، وخضوعاً، 

عند بعض العلماء الإلھ: ھو الذي یطاع، فلا یعصى ھیبةً، محبةً، وإجلالاً، وإنابةً، وإكراماً، وتعظیماً،   

  وذلاً، وخضوعاً، وخوفاً، ورجاءً، وتوكلاً، وسؤالاً، ودعاءً، ولا یصلح ھذا كلھ إلا � .

الأمطار، ھل في بكل أطراف الدنیا جھة بإمكانھا أن  مثلاً: في بلدنا الطیب، یجب أن تعبد جھةً تنزل  

تغدق على الناس الأمطار إلا الله؟ إذاً: ینبغي أن تعبد الله، یجب أن تعبد جھةً تستطیع، أو من قدرتھا أن 

  تشفي المرض العضال، ھل في الأرض كلھا جھة یمكن أن تشفي مرضاً عضالاً إلا الله؟ :

  فِینِ﴾﴿وَإذَِا مَرِضْتُ فَھُوَ یشَْ 

  ]٨٠[ سورة الشعراء الآیة: 

یجب أن تعبد من بیده كل شيء، من بیده حیاتك، من بیده مماتك، من بیده نفعك، من بیده ضرك، من   

  بیده قلوب الخلق، من إلیھ المصیر .

  إذاً: من أدق تعریف لا إلھ إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لیس في الكون جھة تستحق أن تعبد إلا الله.  



6 

كلمة التوحید   

  ما مطلب ھذا المثال؟ :

بالمثل البسیط: لازم تأخذ تأشیرة إلى بلد معین، فقال لك: الموظف ھذه التأشیرة بالذات، لا یمكن أن   

تمنح إلا من قبل المدیر العام، وھذه الدائرة فیھا أربعة طوابق، بكل طابق في خمسة وعشرین موظف، 

ان واحد في ھذا البناء، فھل تبذل ماء وجھك لغیر ھذا ما دام أیقنت أن صلاحیة منح ھذه التأشیرة بید إنس

الإنسان؟ ھل تقف على باب أحد من ھؤلاء الموظفین متسكعاً ساعات طویلة؟ معنى ھذا أنك أحمق، ھذا 

الطلب بید المدیر العام، لذلك تتجھ إلیھ، أنت حینما تعلم أمر رزقك، أمر زواجك، أمر صحتك بید الله 

ر إسعادك، أمر تلبیة حاجاتك، أمر حل مشكلاتك بید الله عز وجل، ھي بید الله عز وجل، أمر مكانتك، أم

  عز وجل .

لو تحققنا من التوحید، لو أنك تعیش في أسوأ بلد في العالم، ترى من التوفیق ما لا تصدق، ومن لم   

  یتحقق بمعنى التوحید، قد یذھب إلى أرقى بلد في العالم، وتكون مصیبتھ ھناك.

  كلمة الإلھ :تعریف آخر ل

تعریف ثالث: قال: الإلھ ھو المعبود المطاع، فإن الإلھ ھو المألوه، والمألوه ھو الذي یستحق أن یعبد،   

وكونھ یستحق أن یعبد، ھو بما اتصف بھ من الصفات التي تستلزم أن یكون ھو المحبوب غایة الحب، 

  المخضوع لھ غایة الخضوع .

خضوع، یعني أعلى درجة من الطاعة مع أعلى درجة من المحبة، یعني العبادة غایة الحب، وغایة ال  

  لكنك في حیاتك الیومیة، قد تطیع جھةً ولا تحبھا .

یقول لك: ابن حرام، لكنك تطیعھ، تخاف منھ، وقد تحب جھةً ولا تطیعھا، إنسان لھ والدة یحبھا، لكن   

ة الرعبة مثلاً، لا یرد علیھا، ھذا ھو مثقف ثقافة عالیة جداً، شعر باختلال بصحتھ، قالت لھ: خذ طاس

  تقلید قدیم فرضاً .

فقد تحب ولا تطیق، وقد تطیع ولا تحب، لكنك مع الله، ینبغي أن تطیعھ وتحبھ، لذلك في بحیاتك   

شخص، تحترمھ كثیراً ولا تحبھ، قد یكون مدرس بالجامعة، شدید جداً في الامتحانات، ولئیم أحیاناً، لكن 

في أعلى منھ، أو أیام طبیب لا یتكلم معھ، لكنھ أفضل طبیب، تحترمھ ولا تحبھ، فھمان باختصاصھ، ما 

  وقد تحب جھةً ولا تحترمھا، لكن الله وحده بقدر ما تعظمھ، بقدر ما تحبھ، وھذا معنى قولھ تعالى:

كْرَامِ﴾   ﴿تبََارَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]٧٨[ سورة الرحمن الآیة: 
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  أیھا الداعي إلى الله : المطلوب منك

فیا أیھا الأخوة، من دعا إلى الله، یجب أن تجمع في دعوتك بین الحب وبین الخوف، لا أن تجعل كل   

كلامك ینصب على الوعید والتھدید، وألوان العذاب والثعبان الأقرع ھذا، اجمع بین الرجاء والخوف، 

  یجب أن تخوف، ویجب أن تطمع أحیاناً برحمة الله .

  عریف الجامع الشامل للإلھ :الت

الإلھ: ھو المحبوب المعبود، الذي تألھ القلوب بحبھا، وتخضع لھ، وتذل لھ، وتخافھ، وترجوه، وتنیب   

إلیھ في شدائدھا، وتدعوه في مھماتھا، وتتوكل علیھ في مصالحھا، وتلجأ إلیھ، وتطمئن بذكره، وتسكن 

  إلى حبھ، ولیس ذلك إلا الله .

مثلاً: إنسان قال لك: یجب أن تطیعني، تقول لھ: نعم، ھل تستطیع أن تدفع عني الموت؟ یقول لك: لا،   

  ھل تستطیع أن ترزقني؟ لا، ھل تستطیع أن تحفظني؟ لا .

  قصة وردت عن أحد العارفین با� :

: خمسة في بعض القصص: أحد العارفین با�، جاءه شاب یطلب منھ أن یسمح لھ بالمعصیة، قال لھ  

أشیاء إن فعلتھا لا تضرك معصیة، قال: ما ھي؟ قال: إن أردت أن تعصیھ فلا تسكن بلاده، قال: وأین 

أسكن إذا؟ً قال: تسكن أرضھ وتعصیھ؟ ألا تستحي تسكن أرضھ وتعصیھ؟ قال: ھات الثانیة، قال لھ: إذا 

ضھ، وتأكل رزقھ، وتعصیھ؟ أردت أن تعصیھ، فلا تأكل من رزقھ، قال: وماذا آكل إذا؟ً قال: تسكن أر

قال: ھات الثالثة، قال: إن أردت أن تعصیھ فاعصھ في مكان لا یراك فیھ، كیف لا یراني؟ قال: تسكن 

أرضھ، وتأكل رزقھ، وتعصیھ، وھو یراك؟ قال: ھات الرابعة، قال: إذا أردت أن تعصیھ، وجاءك ملك 

: تسكن أرضھ، وتأكل رزقھ، وتعصیھ، وھو الموت، فلا تذھب معھ، لا ترد علیھ، قال: لا أستطیع، قال

یعلم، ولا تستطیع أن تدفع عنك ملك الموت؟ قال: ھات الخامسة، قال: إذا أردت أن تعصیھ، ومت، ثم 

حشرت یوم القیامة، فلا تدخل إلى النار، قال: تسكن أرضھ، وتأكل رزقھ، وتعصیھ، وھو یعلم، ولا 

  زبانیة؟ قال لھ: كفاني ذلك .تستطیع أن تدفع عنك ملك الموت، ولا عذاب ال

  اسمع ھذا القول :

أیھا الأخوة الكرام، یقول بعض العلماء: الأعمال لا تتفاضل بصورھا وعددھا، وإنما تتفاضل بتفاضل   

  ما في القلوب .

إنسان ماشي في الطریق، وجد ألف لیرة، وفي مصور انحنى، وأخذ الألف، ووضعھا في جیبھ،   

ث عن صاحبھا، إنسان آخر وجد ألف لیرة، وفي مصور انحنى، وأمسك صورناه، وفي نیتھ أن یبح
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بالألف، ووضعھا في جیبھ، وفي نیتھ أن یأخذھا، لو عرضت الصورتین، الصورتان متطابقتان تطابقاً 

  تاماً، إنسان عمل طاعة، والثاني اجترح معصیة، التفاضل أین؟ في النیة، إنما الأعمال بالنیات .

  ضل من التوحید :ما تعلمت العبید أف

أیھا الأخوة الكرام، لا أرتوي من ھذه المقولة: ما تعلمت العبید أفضل من التوحید، في تعبیر دارج لھذه   

  الكلمة یقول: ما في إلا الله .

في قوى مخیفة، في أناس شریرین، في أمراض عضال، في فقر مدقع، في سجن مدمر، في تعذیب لا   

لغام، في صواریخ، وفي اجتیاح، وفي إذلال، لكن ما في إلا الله، إذا یحتمل، في ظلام، في قصف، في أ

كان الله معك فمن علیك؟ وإذا كان علیك فمن معك؟ ھذا التوحید أن لا ترى مع الله أحداً، لذلك یقول 

  بعضھم: إلھي أنت مقصودي ورضاك مطلوب .

  الدعاء صلاة :

  ك وإلیك .في حدیث قصیر جداً كلمتین بل أدائین: اللھم أنا ب  

أنا قائم بك، في أحیانا أدعیة جامعة مانعة: اللھم ارزقني طیباً واستعملني صالحاً، اللھم اھدني واھد بي،   

ً واستعملني صالحاً، اللھم أقل عثرتي، واغفر زلتي، وآمن  ً مھدیاً، اللھم ارزقني طیبا اجعلني ھادیا

  روعتي، وفرج كربتي .

ل على مكان: اللھم إني تبرأت من حولي وقوتي، والتجأت إلى حولك الدعاء صلاة یا أخوان، قبل أن تدخ

  وقوتك یا ذا القوة المتین .

  خلاصة القول :

أیھا الأخوة الكرام، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بمضمون التوحید، ونحن في أمس الحاجة إلى   

یشھا، إدراك معاني التوحید سھل حقائق عن التوحید، لكن فرق كبیر بین أن تدرك الحقیقة وبین أن تع

  جداً، كل إنسان الله آتاه إدراك سلیم یدركھا، لكن على المحك العملي، لا ینجو من الألف عدد قلیل .

مثلاً: قد یأتیك ضغط لا یحتمل أن تعصي الله، فالموحد یقول: أحد أحد كسیدنا بلال، قد یأتیك تھدید   

أخذه با� لومة لائم، وقد یأتیك إغراء شدید، بالتوحید أیضاً ھذا بالقتل إن لم تعص الله، في التوحید لا ت

  الإغراء لا یؤثر بالمسیر إلى الله عز وجل .

 


